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أثر التنوع الاجتماعي على فكرة الدولة العربية الحديثة
دراسة سيسيولوجية في فلسفة الدين والقبيلة

أ. م. د. مشحن زيد محمد التميمي*

الملخــص- يمثــل المجتمــع العربــي واحــدة مــن أكثــر المجتمعــات العالميــة تنوعــاً  	
واختلافــاً مــن حيــث الديــن والجنــس واللــون والعــرق والــدم والقبيلــة، تقســيمات أفقيــة وعموديــة، 
أثــرت تلــك »الفسيفســاء« بطريقــة أو بأخــرى علــى فكــرة وحــدة الدولــة العربيــة، لكــن ليــس علــى 
كل التجــارب أو مــر المراحــل، وإنمــا فــي حــالات قــد لا تشــكل قاعــدة عامــة، غالبــاً مــا ترافــق 
حــالات الاســتعمار، الاحتــال، الاســتبداد والدكتاتوريــة وغيــاب المنطــق الديمقراطــي ممــا 
يشــكل عــبء كبيــر علــى الدولــة العربيــة القُطريــة، وخصوصــاً فواعــل ومؤثــر الديــن والقبيلــة 
باعتبارهمــا المؤثــر الأكبــر وصاحــب النشــاط الأقــوى علــى مــر تاريــخ الدولــة العربيــة الحديثــة، 
فيمــا تتحــدد إشــكالية البحــث هنــا وهــي: مــا هــو أثــر التنــوع الاجتماعــي علــى الدولــة العربيــة 
الحديثــة وتنبثــق عنــهُ أســئلة فرعيــة أخــرى مثــل: هــل ســاعد التنــوع الاجتماعــي علــى تمزيــق 
الوحــدة الوطنيــة أم العكــس مــن ذلــك، وهــل يمكــن للديــن أن يكــون عامــل تفرقــة للأوطــان أو 
مدخــاً للتلاحــم الاجتماعــي، وهــل بقيــت للقبيلــة قيــم مؤثــرة علــى مســتقبل ومصيــر الدولــة 

العربيــة الحديثــة.
كلمات مفتاحية: التنوع، الدولة، الدولة العربية، الدين، القبيلة.

	 Abstract: The Arab community represents one of the world’s 
most diverse and diverse societies in terms of religion, sex, color, 
race, blood, and tribe, horizontal and vertical divisions. The “mosaic” 
somehow influenced the idea of ​​Arab unity, but not all experiences 
or stages, It does not constitute a general rule, often accompanied 
by cases of colonialism, occupat ion, tyranny, dictatorship and the 
absence of democratic logic, which constitutes a great burden on 
the Arab country state, especially the feudal and influential religion 
and tribe as the greatest influe n ce and the strongest activity 
throughout the history of the modern Arab state. What is the impact 
of social diversity on the modern Arab state and the emergence of 
other sub-questions, such as: Did social diversity help to tear apart 
national unity or, conversely, can religion be a distinguishing factor 
for countries or a gateway to social cohesion? The tribe remained 

* قسم الاجتماع والانثربولوجيا / كلية الآداب/ جامعة المستنصرية
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influential values ​​on the future and destiny of the modern Arab state.

تنوعــاً  العالميــة  المجتمعــات  أكثــر  مــن  واحــدة  العربــي  ع  ـ ـ المجتم يمثــل  مقدمــة-   	
واختلافــاً مــن حيــث الديــن والجنــس واللــون والعــرق والــدم والقبيلــة، تقســيمات أفقيــة وعموديــة، 
أثــرت تلــك »الفسيفســاء« بطريقــة أو بأخــرى علــى فكــرة وحــدة الدولــة العربيــة، لكــن ليــس علــى 
كل التجــارب أو مــر المراحــل، وإنمــا فــي حــالات قــد لا تشــكل قاعــدة عامــة، غالبــاً مــا ترافــق 
ـاب المنطــق الديمقراطــي ممــا  حــالات الاســتعمار، الاحتــال، الاســتبداد والدكتاتوريــة وغيـ
يشــكل عــبء كبيــر علــى الدولــة العربيــة القُطريــة، وخصوصــاً فواعــل ومؤثــر الديــن والقبيلــة 
باعتبارهمــا المؤثــر الأكبــر وصاحــب النشــاط الأقــوى علــى مــر تاريــخ الدولــة العربيــة الحديثــة، 
فيمــا تتحــدد إشــكالية البحــث هنــا وهــي: مــا هــو أثــر التنــوع الاجتماعــي علــى الدولــة العربيــة 
الحديثــة وتنبثــق عنــهُ أســئلة فرعيــة أخــرى مثــل: هــل ســاعد التنــوع الاجتماعــي علــى تمزيــق 
الوحــدة الوطنيــة أم العكــس مــن ذلــك، وهــل يمكــن للديــن أن يكــون عامــل تفرقــة للاوطــان أو 
مدخــاً للتلاحــم الاجتماعــي، وهــل بقيــت للقبيلــة قيــم مؤثــرة علــى مســتقبل ومصيــر الدولــة 

العربيــة الحديثــة.

منهجيــة البحــث: فقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج تحليــل الخطــاب والمضمــون، عــاوة علــى 
منهــج التحليــل الوصفــي والنقــدي لتقييــم حالــة الدراســة علميــاً.

محــاور الدراســة: تنقســم إلــى خمســة محــاور، إضافــة للمقدمــة والكلمــات المفتاحيــة والخاتمــة, 
المحــور  العربيــة،  المجتمعــات  لتقســمات  توضيحيــة  خارطــة  الأول:  المحــور  وكالتالــي: 
الثانــي: بُنيــة الدولــة العربيــة الحديثــة، المحــور الثالــث: فواعــل الديــن والقبيلــة علــى الوحــدة 
الوطنية،المحــور الرابــع: مســتقبل الدولــة الوطنيــة فــي ظــل تنامــي دور الديــن والقبيلــة، المحــور 

الخامــس: نقــد الدولــة الوطنيــة فــي ضــوء الواقــع.

المحور الأول: خارطة توضيحية لتقسمات المجتمعات العربية- ساهمت العوامل التاريخية 
التــي مــرّت بهــا بــاد الشــرق فــي تكويــن مجتمعــات تعدديــة علــى أســس دينيــة وقوميــة واثنيــة 
وقبائليــة، جعلــت منهــا مجتمعــات ممزقــة مشــرذمة غيــر منصهــرة وغيــر قــادرة علــى النهــوض 
والتطــور لتجــاري مصــاف الــدول المتقدمــة)2( وبالتالــي أصبحــت المجتمعــات العربيــة ضحيــة 
التراكــم التاريخــي مــن جانــب، والذاتيــة العربيــة مــن جانــب أخــر حيــث هيمــن منطــق الديــن 
ــاة العربيــة، ورســخ قيــم ومفاهيــم لا ترتقــى لتأســيس دولــة عصريــة  والقبيلــة علــى مســار الحي

مســتجيبة لمتطلبــات الواقــع أو مناســبة لمســتوعبات الــدول الحديثــة.
لا شــك إن جوهــر الإشــكال اليــوم يكمــن فــي العقليــة العربيــة التخاصميــة والمنطــق 
الــذي تنطلــق منــهُ الأدبيــات الاجتماعيــة والسياســية لبنــاء الدولــة والمجتمــع فــي إطــار الديــن 
والقبيلــة والتحديــات الجغرافيــة، دون أن نتحــرج مــن القــول بــأن الرصيــد التاريخــي، التراكــم 
الزمنــي، بُنيــة وأســاس المجتمعــات التــي قامــت علــى التنــوع الدينــي حيــث المنطقــة العربيــة 
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منــزل الديانــات الســماوية الثــاث، والتنــوع القبلــي حيــث الأعــراق والبطــون المتصاهــرة رســمت 
بالنتيجــة خارطــة للمجتمــع العربــي المتســم بالتنــوع، الفسيفســاء، حيــث الديانــات، المذاهــب، 
الأعــراق، المــدارس، التيــارات، مجتمــع غنــي بالتنــوع، وهــذا مــا ســنحاول الإطالــة عليــه مــن 

خــال هــذه الورقــة البحثيــة وفــي هــذا المفصــل العلمــي تحديــداً:-

بعــد الفتــح العربــي - الإســامي مضــت عمليــة التعريــب والأســلمة فــي المنطقــة فــي 
إطارواســع مــن التســامح والمرونــة فــي التعامــل مــع أهاليها)3(وكانــت البدايــات ذات طابــع قبلــي 
بحكــم تأثيــر القبيلــة علــى الديــن أول الأمــر - أي قبــل ظهــور الإســام - فيمــا حــاول الإســام 
نقــل الشــعور بالــولاء مــن نطاقــه القبلــي والمكانــي إلــى صعيــد أوســع يرتكــز علــى قيــم الديــن 

والأخلاق)4(.

نســتطيع القول هنا كخارطة ســردية أن الأغلبية الســاحقة لســكان الوطن العربي هم 
مــن العــرب لغــة وثقافــة ]حوالــي 85%[)5( أمــا البقيــة فهــم - إن جــاز الوصــف - هــم عــرب 
بالثقافــة، بالتعامــل، أثــرت العربيــة والثقافــة الإســامية فيهــم كثيــراً، حتــى لــو لــم نتفــق علــى 
الفقــرة الاخيــرة، فــأن هــذا لا يمنــع مــن وجــود أقليــات أخــرى زادت التنــوع بريقــاً ثقافيــاً عــزز مــن 

جماليــة المجتمــع العربــي.

خريطــة التنــوع فــي المجتمعــات العربيــة تشــمل التنــوع الدينــي: الديانــات الإبراهيميــة 
الثــاث: الإســام، المســيح، اليهــود، إضافــة للديانــات الوضعيــة ]غيــر الرســمية[، والتنــوع 
اللغــوي: العــرب، الأكــراد، الأتــراك، البربــر، الأمازيــغ، وغيرهــم، وباعتبــار المجتمــع العراقــي 
جــزء مــن منظومــة المجتمــع العربــي الأشــمل، فقــد امتــاز هــو الأخــر بالتنــوع الخَــاق شــمل 
أديــان، مذاهــب، أعــراق، أقــوام، تقســيمات أفقيــة قليلــة، فخريطــة التنــوع فــي العــراق تتمثــل 

فــي)6(:-

اليهود:
يضم العراق أكبر الجاليات اليهودية في الشــرق الأوســط، تناقص عديدهم لأســباب 
سياســية، يتحدثــون اللهجــة العربيــة قريبــة مــن لهجــة أهــل تكريــت وأهــل الموصــل، لغــة مليئــة 
بالمفــردات التوراتيــة العبريــة، وخليــط مــن الكلمــات الفارســية والتركيــة والآراميــة إضافــة لبعــض 
المصطلحــات الانكليزيــة التــي أضافهــا الاحتــال البريطانــي للعــراق، ويهــود العــراق هــم هــم 
أبنــاء الجاليــة اليهوديــة فــي مدينة بابل الذيــن عاشــوا فــي وادي الرافديــن منــذ القــدم والذيــن 
هاجــر أغلبهــم مــن العــراق ســنة 1948 وصــودرت أملاكهــم وأموالهــم فيمــا بعــد وأســقطت عنهــم 

الجنســية العراقيــة)7(

المســيحيون: تحــددت هويــة المســيحيون العراقيــون علــى أســاس اثنــي ومذهبــي فهــم متنوعــون 
اثنيــاً مــا بيــن مســيحيين أرمــن، كلــدان، ســريان، آشــوريين، ومذهبيــاً: أرثوذكــس، كاثوليــك، 
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بروتســتانت، إنجيلييــن، تمركزهــم فــي مناطــق مختلفــة مــن العــراق، خصوصــاً فــي بغــداد وأربيــل 
)عينــكاوه(، والموصــل )ســهل نينــوى(.

التركمــان: يتمركــزون فــي شــمال العــراق فــي قســم يمتــد مــن تلعفــر عبــر الموصــل، إلــى أربيــل، 
والتــون كوبــري، وكركــوك وتــوز خورماتــو، كفــري، خانقيــن، ويعــد التركمــان ثالــث الجماعــات 
العرقيــة الرئيســة فــي العــراق بعــد الأكــراد والعــرب، غالبيتهــم يتبعــون المذهــب الســني والشــيعي، 

وبعضهــم يديــن بالمســيحية )الكاثوليــك(، لديهــم لغتهــم الخاصــة )التركمانيــة()8(. 
عابــره  ثقافــة  يمثلــون  )العمــارة خصوصــاً(  العــراق  جنــوب  يعيشــون  المندائيــون:  الصابئــة 
للتحديــات وهــم بذلــك أقــدم ممثلــي الأديــان فــي العــراق، الصابئــة كلمــة مشــتقة مــن الفعــل 
الآرامــي )صبــا( ويعنــي فــي اللغــة الآراميــة المندائيــة: أصطبــغ أو تعمــد وهــي شــعيرة أســاس 

فــي ديانتهــم قائمــة علــى الارتمــاس  فــي المــاء الجــاري والاصطبــاغ أي التعمــد فيــه.
ســنجار غربــي  جبــل  العــراق خصوصــاً  مــن  الغربــي  الشــمال  فــي  يتمركــزون  الأيزيــدون: 
الموصــل، وقضــاء شــيخان، وتلكيــف، ناحيــة بعشــيقة، وزاخــو وســميل فــي دهــوك، وهــي كلمــة 
تعنــي: عبــد الخالــق، وبســبب معتقداتهــم غيــر المألوفــة، غالبــا مــا يشــار إليهــم بغيــر وجــه 
حــق أنهــم »عبــدة الشــيطان«، وعمــدوا إلــى عــزل أنفســهم فــي مجتمعــات صغيــرة انتشــرت فــي 
مناطــق متفرقــة فــي شــمال غربــي العــراق، وشــمال غربــي ســوريا، والمناطــق الواقعــة جنــوب 
غربــي تركيا)9(ومــن الصعــب تقديــر أعدادهــم الحاليــة، التــي تتــراوح مــا بيــن 70 ألفــا و500 
ألــف. ومــع مــا يواجهونــه مــن مخــاوف واضطهــاد وتشــويه لصورتهــم، فإنــه مــا مــن شــك أن 

أعدادهــم تناقصــت بصــورة كبيــرة علــى مــدار القــرن الماضــي.
الشــبك: يعيشــون فــي شــمال العــراق ســهل نينوى،منقســمون إلــى سُــنة وشــيعة، يتحدثــون عــن 
لغــة تتميــز عــن العربيــة والكرديــة، وهــم مســلمون كتابهــم المقــدس: القــرآن الكريــم، أحــدث 

التخمينــات تقــدر عددهــم بحــدود 250 الــف نســمة.
الكاكائيــون: أقليــة دينيــة تنتشــر شــمال العــراق ويتمركــزون جنــوب كركــوك موطنهــم الرئيــس، 
وينتشــرون فــي خانقيــن ومندلــي وجلــولاء واربيــل والســليمانية، وتســميتهم نســبة إلــى )كاكا( 
الكردية والتي تعني ]الأخ الاكبر[ أي هنا تعني الأخية، والبعض يرجح تسميتهم بالمعشوق 

وحــده الســلطان.
وهناك تنوعات وتقسيمات أخرى مثل العراقيون من أصول أفريقية نوبية وزنجبارية 
ويتركــزون فــي محافظــة البصــرة ويتوزعــون فــي مناطــق كثــرة مــن البــاد، حيــث يزخــر العــراق 
بتنوعــات كثيــرة وعميقــة وحاضــرة فــي ســجل التاريــخ، كلهــا أثــرت بشــكل أو بأخــر فــي تحديــد 

هويــة وبُنيــة الدولــة العربيــة المعاصــرة وترشــيدها.

لا يمكــن إغفــال جماليــة التنــوع، وخصــب التلاقــح الثقافــي، لــولا عمليــة الإقصــاء 
والقســر التــي مورســت وتمــارس بحــق الأقليــات علــى يــد الانظمــة القمعيــة الســابقة والجماعــات 
الإرهابيــة مثــل داعــش التــي امتــازت بســبي النســاء ومصــادرة حقوقهــم وإكراههــم علــى الديــن، 
دون أن هذا نهاية عصر الاقليات، فالوطن العربي يزخر بالأقليات التي هي ســمتهُ وميزتهُ 
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التــي قــد ترفــع بهــا شــأن الدولــة وتعــزز الانتمــاء الخــاق.

المحــور الثانــي: بُنيــة الدولــة العربيــة الحديثــة- الدولــة هــي النشــاط السياســي والفضــاء الــذي 
يحــدد وظائــف الدولــة ونــوع الســلطة ومهــام المواطنيــن حقــوق وواجبــات، فيمــا عــرف العميــد 
القانونــي »دوجــي« »Duguit” الدولــة بأنهــا مجموعــة مــن النــاس الاجتماعييــن بينهــم طبقــة 
حاكمــة وطبقــة محكومــة)10(، والدولــة بهــذا المعنــى هــي مجموعــة مــن المؤسســات تقــف علــى 
رأس مجتمــع مدنــي ولكنهــا لا تنفصــل عنــه، بــل تمتــد بأطرافهــا فــي داخلــه ويمتــد هــو بــدوره 
لهــذا المجتمــع والمســيرة لحركتــه)11(  القــوة الضابطــة  الدولــة هــي  فــي داخلهــا أن  بأطرافــه 
حيــث بــرزت الدولــة القطريــة العربيــة كنتيجــة للتوازنــات الإســتراتيجية العالميــة الناجمــة عــن 
الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة، حيــث أفضــت الحــرب العالميــة الأولــى علــى إنهــاك 
الدولــة العثمانيــة وتفكيكهــا، بينمــا انتهــت الحــرب العالميــة الثانيــة بإنهــاء صــوري للاســتعمار، 

لفائــدة فاعليــن دولييــن جديديــن، وهمــا المعســكر الرأســمالي والمعســكر الاشــتراكي)12(.
وعنــد علمــاء الاجتمــاع عرفــت الدولــة  بأنهــا الصــراع الطبقــي بيــن الأجنــاس داخــل 
بُنيــات المُجتمــع، وذلــك الصــراع ناجــم عــن الاختــاف فــي العقديــات التــي مــن شــأنها أنْ 
الــذي يســتدعي حضــور  فــي المصالــح وتضــارب الإرادات الأمــر  إلــى الاختــاف  تــؤدي 
الدولــة وضرورتهــا مــن أجــل الوقــوف للحــد مــن نزيــف الصــراع شــرط أنْ تكــون دولــة عادلــة 
لا تنتمــي أو تميــل لأي طــرف، أي دولــة العدالــة الاجتماعيــة؛ وبالتالــي فالدولــة هــي شــكل 
مــن أشــكال التنظيــم الاجتماعــي تكفــل الأمــن لنفســها والرعايــة لبنيهــا ضــد الاخطــار الخارجيــة 

والداخليــة)13(.

والدولــة العربيــة لا تخــرج عــن هــذا الســياق، فهــي نشــاط سياســي عربــي يتنــاول 
علاقــة الفــرد بالســلطة وقــد قــدم ابــن خلــدون قــراءات اجتماعيــة للدولــة وكانــت الدولــة ذات 
ارتباطــاً عضويــاً بالعصبيــة)14( وعرفهــا بأنهــا »ادارة الملــك والدفــاع عنــه«، ومرتكــز الدولــة هــو 
العصبيــة لتبــدو حاجتهــا إلــى الاســتظهار بأهــل العصبيــات انتظمتهــا الدولــة فــي أوليائهــا)15( 
بعــد أنْ تظفــر تلــك العصبيــة بالرئاســة وتــزداد ســلطتها وثروتهــا تطمــح للملــك الــذي يتجــاوز 
ســلطة البــداوة الأمــر الــذي يجعلهــم ينتقلــون مــن ســلطة البــداوة إلــى ســلطة الحضــارة)16( وهنــاك 
تفــرض الدولــة حتميتهــا، أي هــي العصبيــة عنــده، ويعتقــد أنْ قــوة الدولــة مــن قــوة العصبيــة)17(، 
حتميــة اســتظهار الدولــة بهــا فــإن كانــت الدولــة مــن القــوة بحيــث لا يطمــع أحــد فــي انتــزاع أمرهــا 
ولا مشــاركتها)18( وهــو بالنتيجــة ســجال سياســي داخــل بنيــة الدولــة والبنيــة هنــا تقــال علــى نســق 
مــن العلاقــات لا يكتــرث بطبيعــة المصطلحــات المترابطــة فيمــا بينهــا وثابــت فــي ظــل بعــض 

التحــولات)19(، هنــا تبــدو بنيــة الدولــة هــو الثبــات والتــازم الدائــم.

شــكلت مشــكلة الاقليــات فــي ظــل بــرواز التنــوع أكبــر المخاطــر التــي أثــرت علــى بُنيــة 
الدولــة العربيــة، والعراقيــة جــزء مــن ذلــك الســياق، رغــم أنــهُ - التنــوع - عــد قاســماً مشــتركاً 
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يجمــع أغلــب الــدول العربيــة, .. بــل إن مســألة الأقليــات العرقيــة والدينيــة والاثنيــة هــي ســمة 
اساســية مــن ســمات الوطــن العربــي)20( رغــم ان عــدد مــن المفكــرون العــرب الذيــن رأوا بــأن 
»مســألة الأقليــات مــن صنــع الاســتعمار«, بــل وذهبــوا إلــى إن العالــم العربــي لــم يعــرف مثــل 
هــذه المشــكلة قبــل القــرن التاســع عشــر)21(, ولكــن بعــد هــذا التاريــخ أصبحــت مســألة الأقليــات 
)الدينيــة, العرقيــة, الثقافيــة, السياســية( هــي مســألة واقــع حــال يجــب ان نؤمــن بوجودهــا, وإن 
لــم نؤمــن بذلــك فمعنــاه إننــا تجاهلنــا جوهــر المشــكلة العربيــة, التــي لــم تكــن مشــكلة إلا بعــد 
ان تــم »تسيســها« لصالــح فئــات وجماعــات خارجيــة جواريةحتــى أصبحــت مــن أكبــر قضايــا 

الحاضــر وتحديــات المســتقبل العربــي)22(.

المحــور الثالــث: فواعــل الديــن والقبيلــة علــى الوحــدة الوطنيــة - جــاء الديــن )الإســام( مــن 
أجــل نشــر التســامح والرحمــة والتعــاون والتقــارب، فهــو بالأســاس هدايــة للبشــرية، وهــذا هــو 
المأمــول مــن الديــن أن يفعلــه، أي ديــن، وكان للإســام الفضــل الأول فــي ترســيخ دعائــم 
الدولــة العربيــة الأولــى وترشــيد الحكــم وتوجيــه النــاس مــن خــال تســييد العقــل لديهــم، فتركهــم 

لمواجهــة التحديــات والظــروف
نســتطيع هنــا ان نضــع الطائفيــة بــدل الديــن، حيــث الأخيــر لا يشــكل أي ملامــح 
للتمــزق، للشــقاق، لنســف الدولــة مــن أساســها، حيــث عملــت تلــك الطائفيــة علــى إحــداث 
المُصّادمــة المســلحة بيــن الهويــات الفوقيــة والهويــات التحتيــة, بيــن الهويــة القوميــة للامــة 
التحشــيد  إزاء  الهويانــي  العربــي  الموقــف  أزم  ممــا  الديــن,  او  للمذهــب  الطائفيــة  والهويــة 
الطائفــي, فأصبــح العــرب أمــة تعانــي مــن شــتّات الهويــة وضياعهــا وطمّــس معالمهــا, وتهديــد 
كيــان الأمــة)23(, فتهديــد الهويــة هــو ذاتــه تهديــد الكيــان والوجــود, بمــا يشــير مصطلــح الهُويــة 
)أو الذاتيــة(  إلــى وجــود حــد مــن الاســتقلالية الفكريــة والماديــة والتــي تســمح للفــرد بــأن يكــون 
صاحــب ارادة حــرة تســعى لتحقيــق غايــات خاصــة مرتبطــة بالشــخصية الفاعلــة)24( الطائفيــة 
هنــا وقفــت عقبــة امــام هــذه الإرادة وحجمــت دورهــا ومنعتــه مــن تحقيــق غاياتــه ومراميــه, 
فالإنقســام الــذي ولدتــه الطائفيــة داخــل الكيانــات السياســية حــول الخــاف بيــن الأفــراد الــى 
صــراع هويــات تمثــل مصالــح صيغــت بشــكل لا يمكنهــا مــن العيــش فــي إطــار سياســي واحــد, 
أمثــال الطائفيــة والقبيلــة وغيرهــا)25( وشــكل  ممــا أســميناه بـــتأزم الهويــة او مــا يشــار إليهــا فــي 
ادبيــات الفكــر السياســي بـــ »أزمــة الهويــة« التــي أحدثتهــا الإخفاقــات السياســة العربيــة وتجاريــه 
قضاياهــا والمرابحــة بهــا)26( لــم تعــي متطلبــات الواقــع مــن معاصــرة ونهضــة حقيقــة ومســايرة 
الأحــداث مــن تجديــد وإصــاح وتحديــث سياســي, دينــي, اقتصــادي, ثــم جــاءت الإســاموية 
لإتمــام مســيرة بدأتهــا التيــارات القوميــة المتخــذة مــن العروبــة يافطــة ووشــاح تلتحــف فيــه ومنبــر 
تخاطــب عقــول الأمــة رومانســياً, حيــث ولــدت الحــركات الإســامية علــى انقــاض ورأســمال 
المتبقــي مــن قيــم القوميــة والوطنيــة لتؤســس لذاتهــا عقيــدة سياســية جديــدة تقبــح القوميــة لكنهــا 
تنتهــل منهــا تراثهــا الفكــري والتنظيمــي )الهيكلــي( والسياســي)27 كانــت القبليــة واضحــة، والديــن 

مُســخر طائفيــاً لخدمــة مصلحــة النظــام السياســي حينــذاك.
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كيــف يمكننــا تجــاوز تلــك الفواعــل، إن المعالجــة لتأثيــرات الديــن والقبيلــة يحســمها 
مبــدأ المواطنــة كمخــرج لتجــاوز تلــك الفواعــل، بمــا هــي فكــرة قائمــة علــى أســاس التحالــف 
والتضامــن بيــن أنــاس وأفــراد أحــرار فــي وطــن واحــد)28( أمــا أبــرز المضاميــن التــي يحويهــا 

مفهــوم المواطنــة هــي:)

1- المساواة الكاملة بين جميع الأفراد بغض النظر عن اللون والجنس.

2- المشاركة الفاعلة في كل الميادين.

3- الإقرار بالتنوع والتعدد واحترام الرأي الأخر.

4- البعد الاجتماعي وتقليص التفاوت في المعيشة والمكانة الاجتماعية.

إذ التأكيــد علــى المواطنــة ســوف يعــزز الوحــدة الوطنيــة، بنــاء اللحمــة، التماســك 
الاجتماعــي، النهضــة والتقــدم، ومــن ثــم تحقيــق الاســتقرار السياســي.

المحــور الرابــع: مســتقبل الدولــة الوطنيــة فــي ظــل تنامــي دور الديــن والقبيلــة - ســاهم ظهــور 
التيــارات الإســامية وتجلياتهــا التنظيميــة بعــد انهيــار الدولــة العثمانيــة 1925 فــي تغييــر 
المشــهد الثقافي برمته في مصر والأقطار العربية المهمة, حيث أدار المشــهد الثقافي آنذاك 
ظهــره لتيــارات التجديــد والإصــاح والتوفيــق بيــن الإســام والعصــر, وأنصــت لتيــارات الأصالــة 
والهويــة والعزلــة عــن العصــر، مســتقبل الدولــة الوطنيــة لا يتحــدد بــدور الديــن والقبيلــة، ولكــن 
قــد يرتبــط بإطــار أوســع وأشــمل متمثــل بحيــز العولمــة الــذي قــد يتحكــم بقواعــد اللعبــة لفواعــل 
الديــن والقبيلــة ويشــتت مكتســباتهما ليحــل بالنقائــص والتلكــؤات لتكــون هــي المعيــار الأخلاقــي 

لمســتقبل الدولــة الوطنيــة وهــذا مــا نتوخــاه حقــاً.
فــا يجــب للتطــورات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تصيــب المجتمــع أن 
تلغــي دورهُ فــي المجتمعــات العربيــة الإســامية ولا حتــى يقــوض او يهمــش الديــن, فالإســام 
هــو ديــن عبــادات ومعامــات, لــم يــأت فقــط لتنظيــم علاقــة العبــد بربــه وحســب, بــل لتنظيــم 
حيــاة الأنســان بالأخــر علــى قــدر المســاواة والعدالــة, ونشــر الحقيقــة والوعــي الثقافــي, وكل قيــم 
الحريــة السياســية والمدنيــة)29(, اي بمعنــى »يجــب أن يبقــى الإســام بمثابــة ديــن للدولــة, أي 
أن الدولــة تعتــرف بــه تاريخيــاً, وتهبــه حمايتهــا وضمانها«)30(لــذا فالديــن يرفــض ان يكــون أداة 

تتلاعــب بــه الدولــة لغايــات ومــآرب سياســية)31(.

عــاوة للخلفيــة التاريخيــة للعلاقــة بيــن الإســام السياســي والدولــة الوطنيــة عجــز 
وقصــور الدولــة الوطنيــة عــن تعزيــز المشــاركة والديمقراطيــة والفشــل فــي تحقيــق التنميــة 
المســتدامة وعدالــة التوزيــع إذا مــا اســتثنينا الحقبــة الناصريــة والتهميــش الــذي مارســته إزاء 
العديــد مــن الفئــات, وهــو الأمــر الــذي أفضــى بهــذه الفئــات إلــى الانخــراط فــي الشــبكات 
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الاجتماعيــة والثقافيــة التــي بــادر الإســام السياســي إلــي بنائهــا مــع انســحاب الدولــة جزئيــا 
وتخليهــا عــن حمايــة الفقــراء)32(.

بيــن طياتــه مشــروعا متكامــل الأطــراف  يحمــل  العولمــة  نظــام  إن  القــول  مجمــل 
يصــب فــي اتجــاه واحــد، ألا وهــو انمحــاء الدولــة القطريــة الأمــر الــذي ســيغير العديــد مــن 
المعطيــات الإقليميــة والدوليــة)33( وعلــى المقابــل عمــل الديــن والقبيلــة علــى تقويــض الدولــة 
الوطنيــة مــن خــال مفاهيــم الــدول دون القطريــة، مفهــوم الدولــة العميقــة وينــدرج مــن ضمنهــا 
الحــروب الاهليــة والاقتتــال الطائفــي والقبلــي باعتبارهمــا مشــتركات بيــن الديــن والقبيلــة فــي 

العالــم العربــي.

المحــور الخامــس: نقــد الدولــة الوطنيــة فــي ضــوء الواقــع- تمثــل الواقعيــة السياســية أفضــل مــن 
قــدم نقــدا للدولــة الوطنيــة حيــث تجــاوز التوقعــات، الأمنيــات، اليوتيوبيــا، وهــذا مــا يتوافــق مــع 
المنهجيــة العلميــة، فالدولــة الوطنيــة فــي ضــوء الواقــع تشــير إلــى خيبــة أمــل كبيــرة بوضعهــا 
الحالــي، ولا تُبشــر بخيــر مــن حيــث الاســتقرار وبنــاء منظومــة مجتمعيــة علــى ضــوء معطيــات 
الدولــة الوطنيــة حيــث هيمنــة الديــن والقبيلــة ومؤثــرات العولمــة الســلبية مــن انتهــاك للســيادة 
وتفــوق الفواعــل غيــر الدولــة علــى الدولــة نفســها، والــذي قــد ينعكــس علــى اســتقرار الدولــة وبنــاء 

الســلم الأهلــي وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة والتعايــش الســلمي.
فواقــع البلــدان العربيــة فقــد كمــا وضحهُاعدنــان الســيد حســين بأنهــا »مجــرد ســلطة لا 
دولــة. والســلطة مختصــرة بســلطة الحاكــم الفــرد، أو ذاك الــذي يمثّــل أســرة تتــوارث الحكــم«. 

لــذا يتعطــل قيــام الدولــة المدنيــة بســبب غيــاب مقوماتهــا الأساســية)34(:-

1- المساواة بين المواطنين.

2-المشاركة السياسية.

3- وجود مجتمع مدني فاعل من خارج أجهزة السلطة.

4- عدم إضفاء طابع مقدس على الحاكم

إن الدولــة فــي الوطــن العربــي اليــوم »تحصــد اليــوم الثمــار المــرة لثلاثــة أطــراف عربيــة محليــة؛ 
النخــب الحاكمــة، والنخــب المعارضــة مــن الأطيــاف السياســية كافــة، والعصبيــات المحليــة 

والطائفيــة والمذهبيــة والعشــائرية.)35(

الدولــة  فــي  المواطنــة  فكــرة  فــي »هــزال  تكمــن  الســيد حســين  فــي رأي  والمشــكلة 
الوطنيــة. لــذا يســأل عــن كيفيــة تأصيــل فكــرة المواطنــة العربيــة فــي دول الرعايــا، وهــي دول 
»تعيــش تنازعــا قطريــا أو إقليميــا.« وهــو يــرى أيضــا أننــا، نحــن العــرب، علــى اختــاف 
وطنياتنــا، نعيــش فــي مجتمــع تقليــدي، ولــم نصــل إلــى مجتمــع المواطنــة، رغــم محــاولات جديــرة 
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بالدراســة، مــن بينهــا تجربــة مجلــس التعــاون الخليجــي وطــرح فكــرة المواطنــة الخليجيــة«)36(.

بينمــا يــرى باحــث عربــي إن هزيمــة داعــش فــي العــراق هــو بنــاء الوحــدة الوطنيــة، 
المدخــل الواقعــي لهزيمــة »داعــش« فــي العــراق عســكرياً وسياســيًا وأيديولوجيــاً، يكمــن فــي 
إعــادة بنــاء الوحــدة الوطنيــة فــي الدولــة العراقيــة، باعتبارهــا الصيغــة التــي تتحــدّد، فــي ضوئهــا، 
مهمــات إعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة فــي العــراق، وهــي مهمــات معقــدة ومتداخلــة. وإذا كان 
مــن الضــروري إيضــاح الخطــوط الرئيســة لاســتعادة بنــاء الدولــة الوطنيــة العراقيــة)37(،  مــن ثــمَّ 
فالهــدف مــن نقــد الدولــة الوطنيــة هــو محاولــة لتصحيــح مســار، وإعــادة النظــر فــي الإخفافــات 
لتجاوزهــا، مــع الإصــرار علــى تقويــم الدولــة مــن أجــل الحفــاظ علــى كرامــة المواطــن وتعزيــز 

المواطنــة مــن خــال دحــر الإرهــاب فــي كل أوجهــهُ.

الخاتمــة- شــكل التنــوع فــي المجتمعــات العربيــة ســمة حميــدة وتفضيــل للمجتمعــات التــي 
أتاحــت الفرصــة لبنــاء دول خلاقــة، متمايــزة، معبــرة عــن وعــي حقيقــي بالانتمــاء مــن خــال 
الحفــاظ علــى هويــة وطنيــة فوقيــة متجــاوزة المذهــب، الديــن، اللــون، الجنــس، القبيلــة، ومــع 
تعرضهــا لإخفاقــات فــإن هــذا لا يمحــو الدولــة، ولا يدعــو للقنــوط فــي عــودة الدولــة الوطنيــة 

واســترداد مكانتهــا العليــا.
العولمــة،  القبيلــة،  الديــن،  فواعــل  مــن مؤثــرات  الوطنيــة  بالدولــة  يُحــاق  مــا  برغــم 
المؤثــرات الخارجيــة الأخــرى، إلا إن الدولــة الوطنيــة تبقــى هــي الهــدف المنشــود الــذي مــن 
خلالــه نتــوّق لوحــدة وســام واســتقرار ممــزوج بالكرامــة الإنســانية والعيــش المشــترك، وتجــاوز 
العنــف والتطــرف والســعي وراء التســامح والتأخــي الــذي هــو أســاس قيــام دول وطنيــة فــي 

مجتمعــات متنوعــة مثــل العــراق.
ولمــا كان مــن الضــروري تحقيــق الوحــدة و التكامــل عــن طريــق تحويــل المجتمــع 
التعــددي الــى مجتمــع متجانــس ثقافيــاً يقــوم علــى التعدديــة السياســية كمطلــب ضــروري. 
يصبــح مــن المهــم البحــث عــن آليــات هــذا التحــول وشــروطه ويمكــن ايجازهــا بالنقــاط الآتيــة:

الاقرار بالتنوع المجتمعي وتبني مبدأ الحوار الفكري المتواصل بين الجماعات. 	-1
العمل على تحقيق المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 	-2
تقديم فرص متساوية للتعليم و الوظائف وفرص العمل للجماعات كافة. 	-3

العمل على تحقيق المشاركة السياسية للافراد و الجماعات كافة. 	-4
ضــرورة الاتجــاه الــى اللامركزيــة الاداريــة لمــا يمكــن ان تعمــل عليــه مــن تدعيــم  	-5
للمشــاركة والاســهام فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وتعــدد مراكــزه ، كمــا يمكــن الوصــول 

الــى الفيدراليــة واللامركزيــة السياســية اذا تطلــب الأمــر.
تتطلــب المجتمعــات المتعــددة الطوائــف والاعــراق صيغــاً لانظمتهــا السياســية ملائمــة 
لتكوينهــا المجتمعــي غيــر ان اســتتباب الســلم الاهلــي فيهــا وتوطيــد وحدتهــا الوطنيــة يقتضيــان 
نمطــا مــن العلاقــات الانســانية بيــن الافــراد والجماعــات ونهجــا فــي ممارســة الســلطة وادارة 
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شــؤون المجتمــع يقومــان علــى التســامح والاعتــراف بالآخــر و القبــول  بالاختــاف واحتــرام 
الخصوصيــة وتحويــل هــذه القيــم الــى نمــط عيــش يترســخ فــي تقاليــد الافــراد و الجماعــات 

بفعــل الممارســة اليوميــة لحياتهــم.
هوامش البحث
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